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الشيخ عبد الكريم الماشطة بين الصوفية والأممية وانصار السِلم 
الاول في مــــســــــاء 15 تمــــــوز 1954 م في
منـطقــة ام العـظــام في بغــداد وحـضــر
103 مــنـــــدوبــين وتـــــوســط الاجــتــمـــــاع
الــــرجل المهـيـب الــشـيخ عـبــــد الكـــريم
الماشطـة واعلن افتتـاح المؤتمـر بصوته
الـدافئ الـوقـور والتقـى المجـتمعـون في
دار عـبـــــد الجلــيل بــــرتــــو وتـكلـمـت في
الجلـســة الــسيــدة )ام غـصــوب( بـــإسم
الامهات الـعراقيات وكـان من الحضور
عـبد الله كـوران من الـسليـمانـية، عـبد
اللطيف مطلب من الحلة اضافة الى
عـبـــد الحـمـيـــد الـــونـــداوي، ابـــراهـيـم
احمــد، محمـد زيـاد الاغــا واسمــاعيل
الـنجـــار، واسـمـــاعــيل حقـي شـــاويــس،
انعــام الـعبــايجـي، طلـعت الـشـيبـــاني،
فـاروق بـرتـو، نـزيهـة الــدليـمي، صفـاء
الحـافـظ، صلاح خـالـص وكمــال عمـر

نظمي.
وفي الختـام القـى الـشيخ الـوقـور عبـد
الكــريم المــاشـطــة كـلمـــة الختــام الـتي
اشـــــار فــيهـــــا الـــــى وحـــــدة الـــــرأي بــين
الفـصــائل الــوطـنيــة وطــالب بـجعلهــا
مــنــــطـلـقـــــــاً لجــبـهـــــــة وطــنــيـــــــة خـلال
الانــتخـــــابـــــات ونـــــال تـــــأيــيـــــد احـــــزاب
الـــوطـنـي الـــديمقـــراطـي، الــشـيـــوعـي،
حـــــــــــــــزب الاســــــتــقــلال ثــــــم الحـــــــــــــــزب
الديمقـراطي الكـردستـاني، واستـمرت
نضالات مجلس الـسلم وكانت ممهدة

لثورة 14 تموز 1958م.

لأبــنـــــاء وطــنـه يحــب ذلــك لغــيـــــرهــم
ويحب ان يـسـود العـدل والمـســاواة بين
النــاس فلا يـظلـم بعـضهـم بعـضــاً ولا

يبغي بعضهم على بعض.
في طـروحـات المـاشـطـة الـســابقـة نـراه
وطـنـيــــاً واممـيــــاً ولا يجــــد هـنــــاك اي

تعارض بين المفهومين حسب رأيه.
الماشطة وانصار السلم 

ولــــــدت فـكــــــرة الـــــسلام الــتــي احـــبهــــــا
المـاشطـة مـؤكـدة دوره العـالمي يـداً بيـد
مع جـــولـيـــو كـــوري الـــرئـيــس الاقـــدم
لمجلــس الــسلـم العـــالمــي ومعه اراغـــون
الـشــاعــر الفــرنـسـي الكـبيــر وبـيكــاســو
الـــرســــام العـــالمـي وكـــوزمـــا المـــوسـيقـــار
الهــنكـــاري بــــول ايلـــوار شـــاعـــر الحـب
والحـريـة ومـدام كـوتــون رئيـسـة اتحـاد
النـســاء العـــالمي، ووجـهت رســائل الــى
بعض الشخصـيات الوطنيـة والدينية
ومنهم عـبد الكريم مـاشطة والـرسالة
مـوقعـة من جـوليـو  كـوري مـوضـوعهـا
يـدور حـول تحـريم اسـتعمـال القـنبلـة
الــذريــة )نــداء اسـتـكهــولـم( ممــا اثــار
حفـيـظــة الــسلـطــة العــراقـيــة فـشـنـت
حمـلة اعلاميـة وبوليـسية ضـد السلم
وانـصـــاره، ورد انـصـــار الــسلـم بحـملـــة
جــمع تـــواقــيع تـــأيـيــــداً لهـــذا الـنـــداء
العــالمـي وشعــروا بــالحــاجــة الـــى قيــام
تـنـظـيـم للـنــشـــاط الـــسلـمــي فكـــونـــوا
لجنــة تحــضيــريــة عقــدت اجـتمــاعهــا

الـــدول الاسـتعـمـــاريـــة، وامـــا الـنـــزعـــة
الــوطنيـة عنـد الامم المـنحطـة فلا بـد
ان تـكــــون نـتــيجــتهــــا شـــــراً علـــــى اهل
الــوطـن والاسـتـبـــداد بهـم والاسـتـيلاء
علـى مــرافقهـم كمـا نـشـاهـد ذلـك من
الـــدول الاسـتعـمـــاريـــة، وامـــا الـنـــزعـــة
الــوطنيـة عنـد الامم المـنحطـة فلا بـد
ان تـكــــون نـتــيجــتهــــا شـــــراً علـــــى اهل
الـــــــوطــن واســتــبـــــــداد شـــــــرار الــنـــــــاس
بخيارهم، ان محبي الانسانية دائبون
في عــمـلهـــم لا يفــتـــــرون عــن الـــــسعــي
لخــــدمــــة اخـــــوانهــم بقــــدر امـكـــــانهـم
وحــيــث ان اتحـــــاد الـــــدول وانـــضــمـــــام
بعـضهــا لبعـض يقــاومه اهل الانــانيـة
الـــذيـن يـــريــــدون العلـــو في الارض ولا
يـــرضـــون بـــالمــســـاواة مع غـيـــرهـم فلـم
يـستـطيعـوا الـوصـول الـى هـذه الغـايـة
في الــوقت الحـاضــر وسيـصلـون الـيهـا
ان  شــــــاء الله في المــــســـتقــبـل، ويقــــــول
المــاشـطــة: ان حـب الانــســانـيـــة يلـــزمه
بغض اعدائـها من اهل البغي والظلم
سـواء أكـان البـاغي اجـنبيـاً ام مـواطنـاً
فــالمــواطن الــذي يـضـطهــد اهل وطـنه
تـــتحــتـــم مقــــــاومـــته كــــــالاجــنــبــي لأن
الجهـة التـي من اجلهـا نحب المـواطن
هـي شـفقـتـه علــــى ابـنــــاء وطــنه فــــإذا
استبدل هـذه الصفة بالقسوة والشدة
استحق الـذنب والـعقاب والمـطاردة، ان
محـب الانــســـانـيـــة كـمـــا يحـب الخـيـــر

الـشـيخ لأول مــرة الــى مــوضــوع  وهــو
المـــراد به الاسـتحــســان اي ان المـتـــوغل
في الفقـــة قـــد يـــدرك بـــذوقه الـفقهـي
الحــاصل مـن كثــرة الممـارســة فيــوجب
الحـدس بـصحــة ذلك الحـكم، امـا مـا
يقوله البعـض عن الكشف المـستقبلي
عـنـــد الــصـــوفـيـــة فـيــنكـــره المـــاشــطـــة
ويعـتـبـــره افـتـــراء مـن وضـع الجهـــال.
)راجـع مجلـــة الحكـمــة الـصــادرة عــام

1936، الاعداد )1، 3، 5(.
الماشطة والاممية 

دعــــــا المــــــاشـــطــــــة الـــــــى ان العـــــــاطفــــــة
الانـســانيــة هي الـبحــر المحيـط الــذي
تـتفــرع مـنه ســائــر الـبحــار والخلجــان
والـــــــوطــنــيـــــــة اذا اقــتـــــــرنــت بمـحــبـــــــة
المواطنـين فهي قطـرة من هذا الـبحر،
ان غــــريــــزة حـب الـنــــوع او مــــا يــظهــــر
نـورهــا علــى اهل الـبلــد ثم يــشع ذلك
النور بقـدر القوة والقدرة علـى خدمة
المجــتـــمع الــــــذي هـــــــو اوسع مـــن تلـك
الـــــدائـــــرة الـــضــيقـــــة وامـــــا الـــــذيــن لا
يـشتغلون بخـدمة القـريبين منهم مع
الـتــمكـن مـن الخـــدمـــة ويـتــظـــاهـــرون
بحــب اهل الــبلـــدان الاخــــرى فهـــؤلاء
اهل الامـنـيــــات الكـــاذبـــة، ان الـنـــزعـــة
الوطنيـة عند الامم المغرقة بـالوطنية
لا بـــــد ان تقـتــــرن بـــظلـم غـيــــر ابـنــــاء
الــوطـن والاسـتـبـــداد بهـم والاسـتـيلاء
علـى مــرافقهـم كمـا نـشـاهـد ذلـك من

العـنف والقتل كمـا حدث للـسهروردي
الـذي قـتل علـى يـد )الـظـاهـر غـازي(
بـأمـر من صلاح الـدين الايـوبي والـده
مـــتهــمــــــاً بــــــإنـحلال الـعقــيــــــدة فقـــتل
مخنـوقاً وتـهمة الـزندقـة تلاحقه رغم
كـــونه مـن العُـبـــاد الـــزهـــاد، وكُفـِــرَ ابـن
عــــــربــي واحــــــرقــت كــتـــب الغــــــزالــي في
المـغرب ونـسبت الـيه الضلالـة وصدرت
احـكـــــــامـــــــاً بـقــتـل مــن يـحـــــــوي كــتــب
الغــــــزالــي، وقــــــد هــــــاجــم الامــــــامــيــــــة
الــصـــوفـيـــة وحــــرم المجلــسـي صـــاحـب
بحـار الانوار كـتبهم رغم ان والـده كان
صـوفيـاً، وكــانت تهمـة الصـوفيــة تعني
الـــطعــن بفـكــــر مـن اعـتـنـقهــــا ويــــرى
المــــــاشـــطــــــة ان الـــصـــــــوفي كغــيــــــره مــن
الحكمـاء يعتقـد بأن النفـس البشـرية
تـــــشعــــــر بـــــــاللــــــذة والالــم والـــــسعــــــادة
والـشقـاوة، فــالعـين تلتـذ بمـا تـشـاهـد
والمـــتــــــــذوق يـلـــتــــــــذ بـلــــــســــــــانـه والاذن
بــــــالاصــــــوات كــــــذلـك الـــنفـــــس تلــتــــــذ
بإدراكها لحقائق الموجودات، ويعترض
علـى انـزال عقـوبـة الـقتل بــالصــوفيـة
منـطلقـــاً من حــريــة المعـتقــد والــرأي،
ودعـــا الــشـيخ المـــاشـطـــة انه لا طـــريق
لإكـتــســــاب المعـــارف ســـوى الــطــــريقـــة
الفـكـــــريـــــة الــبحـثـيـــــة ومـــــا يـــــرى مـن
حـصــول التـصــديق بـبعـض القـضــايــا
الـتي لا تعـرف المقـدمـات المـنتجـة لهـا
عـنـــد الـتجـــرد وصفـــاء الـــذهـن، ودعـــا

التصوف والاغتراب:
عــالج الـشـيخ مـســألــة الاغتــراب عنــد
الصـوفيـة. ومعنـاهـا عنـده هـو العجـز
والاستـسلام وبـأن قـدر الانـســان ليـس
خــاضعــاً لمـشـيئـته، وغــربـــة المتـصــوفــة
عنــده هي غـربـة ثقــافيـة واجـتمــاعيـة
وذاتية، ويصنفهم الـى اصناف فمنهم
الاشــــراقـيـين ومــنهـم اتـبــــاع الفـقهــــاء
ومــنهـم الــــدجــــالـين وآخــــريــن جهــــال،
والـتـصـــوف عـنـــده ظـــاهـــرة انــســـانـيـــة
شـملـت غيــر المـسـلمـين كمــا هـي عنــد
الـبــــوذيـين والمـــســيحـيـين، ولا يـخلــــوا
عـــصــــــرمــن هــــــؤلاء المــتـــــــألهــين، ومــن
الاشـــراقـيـين حــسـب تـصـنـيف الــشـيخ
الغــــزالـي، وابـن عــــربـي فــــالاول عــــاش
عـصـراً مـضـطـربــاً وعهــده عهـد صـراع
بين المـتكـلمـين والفلاسفـــة والفقهــاء،
والغــزالي في اول أمــره وجه نقـده الـى
الـــصـــــوفــيـــــة ثــم انـــصـــــرف لـــــدراســـــة
الفلسفـة وكانت الـثمرة )كتـاب تهافت
الـفلاسفـــة(، ثـم عـــاد لـيــسـلك طـــريق
التصـوف  ويعيش ازمـة روحية سـببها
ادراكه لــبــــطلان افـكــــــار يــــــؤمـــن بهــــــا،
فـدخل العزلـة والخلوة وارتـاد طقوس
الــصــــوفـيــــة قــــاصــــداً الــــوصــــول الــــى
الـتجليات الاشـراقية، واطلق المـاشطة
كـلمــة الاشـــراقيـين علـــى من هــو مـثل
الغــــزالـي وهــم اصحــــاب مـكـــــاشفــــات
ومـشــاهــدات، وتعــرض الـصــوفيــة الــى

عباس البغدادي

ولد الشيخ عبد الكريم رضا
الماشطة عام 1881 في مدينة

الحلة وتوفي في 3 / 11 /
1959 وكانت له اهتمامات
كثيرة موزعة بين الثقافة

والدين والسياسة.

مـن يـتـــابع تــأثـيــر مــشــاركــة الـثقــافـــة العــربـيــة في
معـرض فرانكفورت لهذا العـام، سيجد صدى ذلك
في الـرأي العام الألمـاني والـصحافـة عمـوما هـناك ،
فقـد خصـصت مجلـة 'ديـر شـبيجل الالمـانيـة  3.5
مليـون نـسخـة أسبـوعيـا  عـددهـا الصـادر بتـاريخ 6
أكتـوبر تقـريرا مـطولا عـن الادباء الـعرب المقـيمين
ـــا ويكـتـبـــون بـــالالمـــانـيـــة والفـــرنــسـيـــة مـثل في أورب

أسياجبار والطاهر بن جلون وغيرهما.
ـــاء في وتحـــدث الــتقـــريـــر عـن نجـــاح هـــؤلاء الأدب
ـــدمــــاج مع المجـتــمع الأوربــي وتقـــديم أعـمـــال الان
ـــزال هـنـــاك أدبـيـــة راقـيـــة، وأكـــد الــتقـــريـــر أنه لات
صـعوبـات تعـوق التـواصل مع الثقـافة الـعربـية، الا

ان المعرض قد ينجح في ازالة بعضها.
وقـدمت جـريــدة دي تســايت الأسبـوعيـة في عـددهـا
الأخــيـــــر مـلفـــــا خـــــاصـــــا مــن 104 صـفحـــــات عــن
فـــاعلـيـــات المعـــرض بــشـكل عـــام. وأفـــردت قـــراءات
تحلـيلـيــة لمــا يــزيــد عـن 80 كـتــابــا وروايــة أجـنـبـيــة
وعـربيـة منهـا النكت العـربيـة لعبـدالحميـد حسين

و'الوطن الكابوس  الجزائر' لحمدي سكيف.
وفي جـريـدة 'تـاجــس شبـيجل' كـتب رفـيق شــامي
مقالا بعنـوان 'ساعة الـشعراء قادمـة' تحدث فيه
عـن مفهوم حـرية التعـبير في الـوطن العربـي وعماّ
يـواجه الادبـاء العـرب مـن قمع اوتجـاهل في بـعض
الـبلــدان العـــربيــة.. مــشيــرا الــى ان نـــدرة الأعمــال
الادبية العربيـة المترجمة ترجع في الاساس الى ان
الكتـاب العــرب غيـر مجــددين بمــا يكفـي ويميلـون

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

العرب في فرانكفورت يتصدرون الصفحات الأولى في الصحافة الألمانية

ننـشــر هنـا الايـضـاح الـذي جـاءنــا من دار ثقـافــة الاطفـال بـشـأنالنجاح كان سياسياً وليس ثقافياً
التـحقيق الـذي نـشـر في الـصفحـة )11( من )المـدى( في 30 / 10 /
2004، وكــــان بـقلــم جلــيل خــــزعـل بعـنــــوان )مـن قــتل الـــسـنــــدبــــاد
واستـولـى علـى مـكتبـة الـطفل العـربـي(. لكن دعـونـا نـؤكـد قبل كل
شيء ان هـذا المـوضـوع تـسلل الـى هـذه الـصفحـة من دون ان يقـرأ،
ونعـترف بعـد ان اجرينـا التحقيق الـلازم انه لا يخلو مـن الاحقاد
وتـصفية حسـابات قديمـة. اننا نعتـذر لدار ثقافـة الاطفال عن كل
هـذا، ونحن نتحمل مسؤولية هذا الخطأ. الا اننا في الوقت نفسه

نشير الى ان رد الدار كثير التشنج.

الايضــــاح
لــم يكـن المـــدعــــو جلـيل خــــزعل تــسـتـنهــض غـيـــرتـه علـــى الــطـفل
العــراقي، وعلـى مكـتبـة الـطفل، عنـدمـا كـانت هـذه الـبنـايـة تـابعـة
لــوزارة الــداخـليـــة، ولم تـتحفـــز همـته في الــدفـــاع عن هــذا المـبنــى
عندما احتلته المخابـرات العامة، وجعلته بنايـة بديلة عن مقرها،
لم يكتـب شيئـاً، عنـدما كـانت وثـائق الآلاف من المعـدومين والمـئات
من الـعوائل التي تمت ابادتها تحفظ في هـذا المبنى، لم تستنهض
هـمته، ذلك لأنه كـان بشـخصه اللـطيف وصـوته الـوادع، جـزءاً من
منـظومـة القتـل والدمـار وسحق الثـقافـة وتلقـين الطفل العـراقي
مبادئ حب القائـد البطل، وللسيد خزعل في هذا انجازات يعرفها
الجميع كـما يعـرفونه عـندمـا كان يـرتدي رداءه الـزيتـوني ليـصول
ويجـول في دار ثقـافـة اطفـال العـراق، رغـم انه ليـس مـوظفــاً فيهـا
وبـبدلـته الزيـتونـية كـان يسـتولـي  على ايفـادات زملائه، حتـى قال
احـدهم انه لـم يكن يـوفـد الـى الخـارج، بل كـان يـوفـد الـى العـراق،
ولقـد كـان المـدعــو جليل خـزعـل بطلاً مـن ابطـال الـذود عـن حمـى
العـراق عبر بطـولاته في فدائـيو )....( ولعله يتـذكر جيـداً علاقاته
مع بعض المدراء العامين  السابقين وغرفته الخاصة في دار ثقافة
الاطفـال رغم انه ليـس موظفـاً فيهـا اذ تم تعييـنه مديـراً لتحـرير
مجلـتي بناء على ما يتوفر لـديه من مواهب وامكانيات خاصة في
تقديم خـدمات من الدرجـة الرفعية لهـؤلاء المدراء العامين، والآن
انـتهى الـزيتـوني وانتهـى دوره التـاريخي في حمل الحقـائب ومسح
الاكتاف، ولأن المـدير العام الجـديد لم يفسح له المجـال لكي يقدم
خـــدمــــاته علـــى هـــذا المــسـتـــوى وبعـــد ان تم كـــشف لعـبـته المـــالـيـــة
ومحـــاولــته )شفـط( مــبلغ قـــدره ملـيـــون وثلـثـمـــائـــة الف ديـنـــار ،
وانكـشـاف امـره امـام جـميع مـنتـسـبي هـذه الـدار وبعـد ان رفـضت
هـذه المـديـريـة ابتـزازه الـرخـيص والـدنـيء في الحصـول علـى عقـد
اضــافي للـعمل في هـذه الـدار، ثـارت حـميـة المـدعـو خــزعل، بعـد ان
القـى بــدلته الـزيتـونيـة، مـسـتبـدلاً ايـاهـا بـ )الـسجـادة والـسبحـة(
لعله يجد له منفذاً جـديداً، رفع عقيرته وهـو يكذب  في كل حرف
كـتــبه، مـــــواصلاً دوره في الـكـــــذب في كل جــملـــــة مـن الجــمل الـتـي
نشـرها، ذلـك لأن المديـر العـام الحالـي  لم يجتـمع قط مـع احدى
الـوكالات الامـريكـية او غـيرهـا، ولأن الاتفاق قـد تم في زمن المـدير
العام السابق، ولا توجد اجتماعات مغلقة ولا مفتوحة مع الجهة
التي نفذت المقاولة، سوى في تشكيل لجنة تتكون من خمسة عشر
مـوظفاً للاشـراف على التـنفيذ. ان لغـة اللمز والغـمز لا تنفع ولا
تجـدي، هـذه لغــة الحمقـى الــذين يـريـدون اسـتثـارة قـوى محـددة
ضـــد شخـصـيــة المــديـــر العــام حـصــراً، بــإعـتـبــاره كـــان يجـتـمع مع
)الـوكالات( ولعله يـريد ان يـوحي بما هـو اشد، فـأصبحت المنـظمة
الانـســانيــة التـي اهلت المـبنـى )وكـالــة( وانتهــى التـأهـيل والاعمـار
والتـشغيـل دون اي تدخل مـن جهة المـدير العـام سوى الـتنبـيه الى
الاخطاء، دون اي تشويه بالمبنى، سوى التشويه الحاصل  في عمق
المـدعـو جـليل خـزعل الــذي لم يلـطم خــده عنـدمـا كــانت الـبنـايـة
خــربــة، ومــأوى للـكلاب والقـطـط، بعـــد ان استـبيـحت بـــالتـــدميــر
الكـامل والسرقـة التامـة، لم تصـدر كلمة واحـدة من المدعـو خزعل
يدين بها هذا الـدمار والتدمير، ولكـنه يمارس اخس واقذر وسائل
الابتزاز عندما يرى هذا المبنى وقد استعاد نشاطه وحيويته وبعد
ان اجـتـمع شـمل المـنـتــسـبـين مـــرة اخـــرى ولـنعـــاود اصــــدار مجلـــة
)مجلـتي( و )المـزمـار( بـرغـم الظـروف الـصعبـة والـشـاقــة، ولتقـدم
)12( اثنــا عـشــر مهــرجــانــاً مـســرحيــاً ولتـقيـم معــارض تـشـكيـليــة
نـــاجحــة، ولـتقـــدم ثلاث دورات صـيفـيــة لاقـت صــدى كـبـيــراً لــدى
الجـمــيع.. هـــــذه الامـــــور لا يعـــــرفهـــــا المـــــدعـــــو جلــيل خـــــزعل لأن
الاستفـادة منهـا علـى المـستـوى المـادي غيـر )مـشجع( امـا بـالنـسبـة
الــى الاشــارة والـطعـن بمـــواصفــات الـــدار فهــذا يـــدلل علــى بــؤس
وحقــارة وانحطـاط لغـة هـذا الـرجل الـزيتـوني، اذ لا تـوجـد سـوى
مـوظفة واحـدة تمتلك المـوبايل ولا اعـرف كيف تنـصت عليهـا لكي
يــسـمع غـــزلهـــا وهـي سـيـــدة فـــاضلـــة لهـــا اطفـــال  وزوج  وعـــائلـــة،
واستـخدام كلمـة )صبايـا( تليق بمسـتواه وليـس بالمـستوى المـشرف
للمنتسبات في هذه الدار، وبدلاً من ان يحتفي بهن كسيدات مرت
سنوات طـويلة علـى خدمتـهن، راح يستعـمل هذه اللغـة التي تليق
به.. وفي النهاية اشـار المدعو.. الى وجود كافـتريا وانها رصدت الى
احـد مـوظـفي هـذه الـدار، فــأود ان اهمـس في إذنـه - لعله يـسـمع-
بأنهـا ليسـت )كافـتريـا( وانما )بـسطـة( صغيـرة في غرفـة هي )2×3
م( استأجـرها رجل يعيل عـائلة.. وانما هـو عمى البصيـرة والبصر
الـذي دعاه الـى ان يعتـبر هـذه )البـسطـة( )كافـتريـا( كمـا لا اعرف
من هـو الـذي حــرمت مكـآفـاتـه من المبـدعـين؟  ولأنه يعيـش وسط
ظلام الاوهــــام ولأنه يعـــرف كـيـف يخلـط الامـــور، وهـــذه معـــرفـته
الـــوحيـــدة، ولأنه لا يعــرف كـيف يـسـتبــدل ادواره بعـــد ان تكـشـفت
انـتهـــازيـته بــشـتـم كـــافـــة مـنـتــسـبـي هـــذه الـــدار وبعـــد ان فــضحـت
محـاولـته في الاستـيلاء غيـر المـشــروع علـى امـوال هـذه الــدار، كنـا
نعـــرف جيــداً بـــأننـــا سنـتعــرض لـلابتــزاز، وللاسـف استـطــاع هــذا
المـــدعـــو ان يمـــرر اكـــاذيـبه الـبلـيـــدة عـبـــر جـــريـــدة )المـــدى( وللـمـــرة
الـثانية.. اقول للمدعو خزعل... متمنياً لك عبر عمرك المديد ان
تبقـى علـى طـريقتـك الجليلـة في الهـمس بـإذن الـوزيــر ولكن تـرى

انجازات هذه الدار المتواصلة.

ايضاح من دار ثقافة الاطفال 

ألقـت الشـرطـة الهـولنـديــة مسـاء
أمـــــس القــبــــض علــــــى 27 شــــــابــــــا
هـولنـديا أطلقـوا هتـافات معـادية
للإسلام والمـسـلمـين أثنــاء الـقيــام
بمـسيـرة في أمـستــردام احتجـاجـا
علــــــــى مقـــتل المخـــــــرج والـكـــــــاتــب
الـــصـحفـــي الهــــــولــنــــــدي المــثــيــــــر

للجدل تيو فان غوخ. 
وكـان غـوخ قـد اغـتيل صبـاح أمس
وقــالـت الــشــرطـــة الهــولـنــديــة إن
نتــائج التحقـيق الأوليـة تـثبت أن
فـــــــــــــان غـــــــــــــوخ طــعـــــن ثـــــم قـــــتــل
بــــالــــرصــــاص وســط أمـــسـتــــردام.
وأوضحـت الـــشــــرطــــة أنهــــا ألقـت
الـقـــبــــض عـلــــــــى رجـل في مــــــــوقـع
الحـادث بعــد تبــادل لإطلاق النـار
أصـــاب فـيه المــشـتـبـه به ضـــابــطـــا
وأصيـب المشـتبه به في سـاقه. وقـد
شـارك في المـسيـرة عـدد كـبيــر  من
الجـــالـيــــة العـــربـيــــة والإسلامـيـــة
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وممـثل لكـاتـبين عـربـيين في المعــرض ، انه بـالــرغم
من زيـادة الطلب على المـؤلفات العربيـة بشكل غير
متـوقع، الا ان الطـريق لايـزال طـويلا لكي يـستقـر
في اذهـان النـاشــرين، ان الادب العـربي ادب ذونـسق

وكيان مميز.
وقـد انعكـست بـعض الخلافـات العـربيـة الـداخليـة
علـى المـشـاركــة في المعــرض. حتـى ان يـان مـايـربـرد
أحد الخبـراء في شؤون الـشرق الاوسـط  قد انـتقد
حشـد احـدى الـدول العـربيـة لـكل كتـابـات رئيـسهـا
وتقـديمها على انها ادب، مشـددا على ان هذا يؤكد
عجـز الديمقـراطية في الـوطن العـربي. وأضاف ان
غيــاب الاصــوات العـــربيــة المعــارضــة كــان مـن اكبــر

سلبيات المشاركة.
وقـــد عـلقــت بعــض الاوســـاط الــصـحفـيـــة ومــنهـــا
مجلـــة شتـــرن عن صــدمـتهــا لان الـبعـض قــد قــدم
إلــى فــرانـكفــورت لاثـبــات الحـضــور. فــالامــر لــدى
معـظم الـدول العـربيـة لايتعلق بـالادب او الثقـافـة
بقـدر مـايـتعلق بـالـشكل الـسيــاسي للـدولــة. فكـان
من الافضل المـشاركة تحت مظلة مـنظمة مستقلة
مــثل الـيـــونـــسكـــو ولـيــس تحـت مــظلـــة الجـــامعـــة
العـــربـيـــة ، فهـي مـنــظـمـــة سـيـــاسـيـــة، وتخــضع في

النهاية لقانون اللعبة السياسية.
وفي الـنهــايــة اعـتبــر الجمـيع ان المـشــاركــة العــربيــة
وبـرغم مـايمكن ان تعكـسه من ايجـابيـات وسلبـيات
كانت فـرصة طـيبة لطـرق موضـوعات شـائكة ظلت

متجاهلة لفترات طويلة كالارهاب والاصلاح.
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بعض الوفود العربية في دفع أجور القاعات!.
ــــرغــم مــن وقــــد ذكــــرت جــــريـــــدة 'دي فلــت' انه ب
الاقبــال الجمــاهيــري الكـبيــر فمـا يــزال التــواصل
ـــا خـــاصــــة ان العـــرب الـــذيــن اتخـــذوا مـن بــطـيـئ
المــــســتـقــبـل واســتــــشــــــراقـه شـعــــــارا لـهــم ودائــمــــــا
مـايتحـدثـون عن المـاضي وهـو مـاتعكـسه المقـتنيـات

التذكارية والفلكورية التي يعرضونها.
مع انتهـاء فعـاليـات معـرض فـرانكفـورت الـسـادس
ـــاعـــات ــــوح في الافق الانــطـب ــــدأت تل والخـمـــسـين ب
المـبــدئـيــة عـن جــدوى المــشــاركـــة العــربـيـــة. الكــاتـب
والصـحفي الالمـانـي دانيـال  دبلان بـورمـر يـؤكـد ان
المعـــرض قـــد وضع العـــالـم العـــربـي بقـــوة في بـــؤرة
الاهتمـام الجماهيـري، اي على مـستوى النـاشرين
والوكلاء. لكـنه لم يحقق شيئا يذكـر على المستوى
الفكــري او الفـني وبـقت الـثقــافــة العـــربيــة نمـطــا
غـــربـيـــا علـــى المـــواطـن الأوروبـي. فلـم تــشهـــد ايـــام
المعـرض سـوى عـددٍ ضئـيلٍ من الحـوارات الثقـافيـة
والادبيـة الجـادة و الـتي اديـرت علـى مـنصـة نقـاش

منظمة.
وأشــار بــورمــر الــى ان المعــرض قـــد اكتـســى بـطــابع
شـعبي.. وكـان نجـاحه سيـاسيـا وليـس ثقـافيـا وهـو
نفس مـاذكره وزير الخـارجية الالمـاني يوشكـا فيشر
خلال زيـارته للمـعرض، حـيث علق علـى تفجـيرات
طـــابـــا بـــأن هـــذا المعـــرض ومــثله مـن الـتـظـــاهـــرات

الثقافية ستسهم في مواجهة الارهاب.
ويــؤكـــد الكــسـنــدر سـيـمــون، وكـيل أدبـي مـن بــرلـين
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للـنـمــطـيـــة بعــض الـــشـيء فـــضلا عــن انهـم غـيـــر
معروفين خارج بلادهم.

كـمـــا قـــدمـت نفــس الجـــريـــدة تحقـيقـــا شـيقـــا عـن
الادبـاء ا لجــدد في مصـر. امثـال ميــرال الطحـاوي
ومــصــطفـــى ذكـــري، وتعـــرض الـتـحقــيق لــظـــروف
نــشـــأتهــم وعلاقــتهـم بـــالادب وعــن الفـــائـــدة الـتـي
سـتعـــود علـيهـم مـن فـــرانـكفـــورت في محـــاولـــة مـن
الجــريــدة لــرسم بــورتــريـه عن الجـيل الجــديــد من
ادبــاء مصـر.وقـد أوضحـوا ان الـرقـابـة لاتمـثل لهم
ادنــى عـبء وان مــايـــزعجهـم هــوالحــالــة المــزاجـيــة

للقراءة في مصر.
وقــــد تــصــــدرت اعـمــــال محـمــــود درويـــش معــظـم
الـصفحــات الادبيـة وقــدمت جـريـدة 'فــرانكفـورتـر
الجماينـة' قراءة ممتـعة لديـوانه 'أين كنت  واين
انـت' ووصفت اشعـاره بـانهـا صــوت فلسـطين.. وفي
الوقت نفـسه اشارت الجـريدة إلـى الكم الـهائل من
الكتب العربية التي تتحدث عن فلسطين والحرب

ضد الارهاب.
امــــا صحــيفـــة' زود دويـتـــش تـــســـايـتــــونج' فقـــد
تعرضـت لاحداث طابـا الأخيرة وأشـارت الى القلق
الذي انتاب الضيوف العرب وفرلكر نويمان خشية
تأثيرها على فـاعليات المعرض.. وهو ما لم يحدث

مطلقا.
ومن جــانبهـا اشـادت صـحيفـة 'فــرانكفـورتـر رونـد
شــاو' بــاهـــداء اميــر الـشــارقـــة 25000 كتــاب لــرواد
المعرض. لكنها تعجبت في الوقت ذاته من مماطلة
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تـوتــر فـــي هـولـنـــدا لاغـتـيـــــــال الكـاتـــب فــان غــــــــوخ
عاما. 

وتخضع أيـان التي تـسمي نفـسها
"مـــــسلــمــــــة ســـــــابقــــــة" لحــــــراســــــة
الـــــشـــــــرطــــــــة بعـــــــد أن تـلقــت هــي
الأخـــرى تهـــديـــدات بـــالقــتل بعـــد
عـــــــرض الـفــيـلــم عـلـــــــى شـــــــاشـــــــة

التلفزيون الهولندي. 
وقـالت إحـدى صديـقات فـان غوخ
إن المخــــــرج الــــــراحل لــم يـكــتــــــرث
للــتهــــديــــدات الـتــي وجهـت إلــيه.
معــتــبـــــرة اغــتــيـــــال المخـــــرج قــتلا

لحرية التعبير في هولندا. 
وذكــــــــرت بـعــــض وســــــــائـل الإعـلام
الهولنديـة أن فان غوخ كان يعتزم
إخـــراج فــيلـم عـن بـيـم فـــورتـــويـن
المناهض للهجـرة الذي قتله أحد
دعــاة الــرفق بــالحيــوان في مــايــو/
آيـــار 2002 قـبل أيـــام مـن حـصـــول
حـــــزبـه علـــــى المـــــركـــــز الــثـــــانــي في

الانتخابات العامة. 

الـــداخلـيـــة صـــرح أمــس لـــوســـائل
الإعلام بـــــأن دوافـع القــتل تــبـــــدو

"إسلامية متطرفة".
وقــــــد أثــــــار فـــيلــم غــــــوخ الأخــيــــــر
Submission)( "الخـــــضــــــــــوع"
مـــوجـــة غــضـب مـن المـــسلـمـين في
هولندا لتجسيده شخصية سيدة
مسلـمة تتعـرض للاغتصـاب على
يد عمهـا. ثم يجبـرها أهلهـا على
الارتـبــــاط بــــرجل لا تحـبـه يقــــوم

بضربها بقسوة بعد الزواج.  
وتلقى غوخ تهـديدات بالقتل بعد
عـــرض هــــذا الفــيلـم هــــذا العـــام.
واســـتـعـــــــــان في إخـــــــــراج الـفـــيـلـــم
بـــالــسـيـــاسـيــــة الهـــولـنـــديـــة أيـــان
هـــيــــــــــرســـي عـلـــي وهـــي لاجـــئــــــــــة
صـوماليـة حصلـت على الجنـسية
الهـــــولــنـــــديــــــة بعـــــد أن فـــــرت مــن
زوجهــــــا في الـــصــــــومــــــال قـــبل 12

حملوا لافتات تدين العنف. 
وفي كلمـة له في المـسيـرة أدان يـوب
كـــوهـين عـمـــدة أمــسـتـــردام حـــادث
الاغـتـيـــال وقـــال إن هـــولـنـــدا بلـــد
لـلحـــريــــات بعـيـــدا عـن الـتــطـــرف
والعــنف. وأشــــار إلــــى أنـه تعــــرض
شخــصـيـــا لانـتقـــادات لاذعـــة مـن
القــتـــيل.الجــــــديــــــر بــــــالــــــذكــــــر أن
الشرطة الهـولندية أشارت إلى أن
القــاتل )27 عــامــا( ظل مــرصــودا
مــــن قــــبـل جـهـــــــــــاز المخـــــــــــابـــــــــــرات
الهـولنـديـة لكنهـا لم تـؤكـد مـا إذا
كانـت له صلة بـالمدعـو سميـر وهو
مغــــربـي الجـنـــسـيــــة تم اعــتقــــاله
الشهـر الماضـي بتهمـة التخـطيط

للقيام بأعمال إرهابية.
وعلـى الـرغم مـن أن التحقـيق لم
يفــتـح بعـــــــد مع المـــتهــم بـــــســبــب
احتجازه بالمـستشفى بعد إصابته
من قبل أفـراد الشـرطة. فـإن وزير

 رياض ابو عواد
تعـيـــــد دراســـــة صـــــدرت حـــــديـثـــــا
للبـاحـث حلمي الـنمنـم الاعتبـار
للخــادمـــة اللـبـنــانـيــة ابـنــة جـبل
عــــامل زيـنـب فـــواز الـتــي وضعـت
اول روايــة حـــديثـــة وسبـقت رائــد
الـروايــة العــربيــة محمـد حــسين
هـيـكل في روايــته "زيـنـب" وكـــانـت
اول داعيــة لتحـرر المـرأة فـسـبقت

قاسم امين.
ويقـــــول الـبـــــاحـث ان "الــضـــــرورة
تحــتــم علــيــنــــــا ان نعــيـــــد قـــــراءة
تــاريخنـا في القـرن التـاسع عـشـر
حيث سقـط الكثيـر من الاسـماء
وبيـنهــا اسـم الكـــاتبــة والـشــاعــرة
والمــؤرخــة والــروائـيــة زيـنـب فــواز
الـتـي شـغلـت الحـيـــاة الـثقـــافـيـــة
والادبـيـــة في مـصـــر خلال الـــربع
الاخيــر من القـرن التـاسع عـشـر

وبداية القرن العشرين".

اعادة الاعتبار للخادمة اللبنانية التي سبقت محمد حسين هيكل وقاسم امين 
الباحـث روايات "حسـن العواقب"
و"غـــــادة الـــــزاهـــــرة" الــتــي اعــيـــــد
طبعها في مكـتبة الاسرة المصرية
قبل عدة اشهـر واعتبرهـا النمنم
في دراســتـه اول روايـــــــة عـــــــربــيـــــــة
ســـبقــت روايــــــة "زيــنــب" لمحــمــــــد
حـــسـين هـيـكل الـتــي يعـتـبــــرهــــا
مــؤرخــو الــروايـــة العــربـيــة اولــى

الروايات المكتوبة بالعربية.
وهــنــــــاك ايـــضــــــا روايــــــة "الهــــــوى
والــــــــــــوفــــــــــــاء" و"قــــــــــــورش" المـلـــك
الفـــارسـي الـــذي احـتل مـصـــر في
عــام 580 قـبل المـيلاد ولهــا كـتــاب
تـراجم لاربعمئـة وخمسـين امراة
عـــربيــة بـعنــوان "الــدر المـنثــور في
طـبقات ربـات الخدور" كـما تـركت
وراءهــا مخـطـوطـين قبل وفــاتهـا
في عـــــــــام 1914 هـــمـــــــــا "مـــــــــدارك
الـكــمــــــال في تــــــراجــم الــــــرجــــــال"
و"الجوهر النضيد في مآثر الملك
الحميد" عن السلطان العثماني
عــــبـــــــــــد الحــــمــــيـــــــــــد الــــثـــــــــــانــــي.

شـــيـخ الـــتـــنـــــــويـــــــريـــين رفـــــــاعـــــــة
الـطهـطــاوي الــى تعلـيم المــراة في
كـتــــابه "المـــرشـــد الامـين للـبـنـــات

والبنين".
والى جانب هذه الدعوة ركزت في
عدد من مقالاتهـا على التصدي
لـلكـثـيـــر مـن مـظـــاهـــر الــشعـــوذة
والخــرافـــات في المجتـمع المـصــري
عمــومــا وبـين النـســاء خـصــوصــا
فهــــاجـمـت الــــسحــــر والــــسحــــرة
وجلــــســـــات الـــــزار وغــيـــــرهـــــا مــن

مظاهر التخلف.
ودفـعــتـهـــــــا هـــــــذه المـــــــواقـف الـــــــى
الاهـتـمــام بــالقـضــايــا الــوطـنـيــة
العـامــة ووقفت الـى جـانب زعـيم
الحـزب الـوطني مـصطفـى كـامل
وكـانـت وراء استخـدامه في بـدايـة
خـطبـه عبــارة "سيــداتي ســادتي"
كـــمـــــــــا كـــــــــانـــت اول امـــــــــراة تـقـف
خــــــطــــيــــبـــــــــــة في الاحــــتـفـــــــــــالات

الوطنية.
ومن مـؤلفـاتهـا التـي وصلت الـى

عـبــــدالله الـنــــديم مـنــظــــر ثــــورة
عــــــــــــرابـــــي في عــــــــــــام 1882 وهـــــي
الــصحـيفـــة الاوسع في مـصـــر في

حينه.
وتـصـــدت في كـتـــابـــاتهـــا لقـضـيـــة
المــــراة مـعلـنــــة رفـــضهــــا الــصــــارم
لـــبـقــــــــاء نــــصـف الامــــــــة اســـيــــــــر

الحجاب والتخلف.
وكـتـبــت في مقــــالـــــة لهــــا في عــــام
1982 في صحـيفـة +المـؤيـد+: "مـا
مــن امـــــة انــبــثقــت فــيهــــــا اشعـــــة
الـــتـــمـــــــدن في اي زمـــن الا وكـــــــان
للـنـــســــاء فــيهــــا الـيــــد الــطــــولــــى
والفـــضل الاعــظـم" الــــى جــــانـب
تــــاكـيــــدهـــــا في مقـــــالاتهـــــا علــــى
المــــســــــاواة مع الـــــرجـل بقــــــولهـــــا
"للـرجـال عقــول وفي النـســاء من
هــي اعـقل واقــــــوى عــــــزيمــــــة مــن
الـرجل".   وقـد سـبقت الـلبنـانيـة
المهــاجــرة بــدعـــوتهــا هــذه قــاسـم
امـين بـعقــــد مـن الــــزمـن لـكــنهــــا
جــــاءت بعــــد ربع قـــرن مـن دعـــوة

ـ ـ
حــيـــنه ولــم تـكــن زيــنــب مـــنهــــــا،
ومناهج تعليم البنات التي كانت
ســــائــــدة كــــانـت تـكــتفـي بـتـلقـين
الفــتــيـــــــات شـــــــؤون "الاتــيـكــيــت"
وتعلـيمهـن ادارة منــازلهن كـربـات
بيـوت متـميـزات وهـذا مـا تفـادته

زينب.
وفي الاسكـنــدريــة الـتـي اسـتقــرت
فــيهــــا والـتـي غــــالـبــــا مــــا تــــرد في
خـــــواطـــــرهـــــا اســتـكـــملــت زيــنــب
دراستهـا علـى يــد الشـيخ محمـد
الشبلي وتعلمت الصرف والبيان
والعـــــروض والــتـــــاريـخ علـــــى يـــــد
حــــســن حــــســنــي الـــطــــــويــــــرانــي
صـــاحــب مجلـــة "الـنـيل" ودرسـت
الانشـاء والنحـو علـى يـد الـشيخ

محي الدين النبهاني.
وبــــدا اسـم زيـنـب فـــــواز يلــمع في
عــالـم الفكــر والـثقــافــة في مـصــر
مع نــشــر مقــالاتهــا في الــصحف
والمجـلات المــــصــــــــريــــــــة واهـــمـهــــــــا
صحـيفــة "المــؤيــد" الـتي اســسهــا

 ولــم يـــــــرد اســم زيــنــب فـــــــواز في
ادبيـات الحـركـة الـنسـائيـة ولا في
الــــدراســــات الــنقــــديــــة رغــم انهــــا
كــــــانــت رائـــــــدة لا علـــــــى صعــيــــــد
القـــدرات الادبـيـــة الكـبـيـــرة الـتـي
تتـمتع بهـا بل ايضـا في اصـرارهـا
علــــى ان تحقـق ذاتهــــا مــتجــــاوزة
بـداياتهـا كخادمـة في قريـة تبنين
في جنــوب لـبنــان  لــدى علـي بك
الاسعــــد حـيـث تـعلـمــت القــــراءة
والكتـابة علـى يد زوجـته فاطـمة

الاسعد.
وتــشـيـــر الـــدراســـة الـــى ان زيـنـب
فــواز هــاجـــرت بعـــد طلاقهــا مـن
زوجها الاول الى مصر مع ابيها.
وشكلـت اللـبنــانيــة المهــاجــرة من
جـــبـل عــــــــامـل الــــــــذي لـعـــب دورا
مــــركــــزيــــا في الــنهــضــــة الادبـيــــة
العـربيـة حالـة خاصـة في نشـأتها

وفي اهتماماتها.
فـتعلـيم الـبنــات كــان حكــرا علــى
الــطــبقـــــات الارســتقـــــراطــيـــــة في


